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شروط النشر في مجلة
مام الآأعظم الجامعة / العراق كلية الآإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(
وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ
العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues

 



6

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 54�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الرابع والخمسين

نسانَ،  نسانَ وهبه العقل، فالعقل عطاء اإلهي، به يستبصر الأإ له سبحانه على الأإ من عطايا ال�

فيمايز الخير من الشر، ويهتدي اإلى معاشه، ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والأآخرة.

نسانَ ذاته، ويدرك اأسرار الكونَ ويتعرف ما فيها من عبر ودلأئل، فيوقن  فبالعقل يعرف الأإ

بداع الفريد اإلها عظيما يتصف بالكمال المطلق، وهو خالق كل شيء وهو  اأنَ وراء هذا الأإ

اللطيف الخبير.

وتبنى  واأبــحــاث.  اأفكار وعلوم  العقول، وبما يقدمونه من  لديها من ذوي  بما  الأأمــم  وتتمايز 

باسَاتيذها  تعرف  والاتِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التاعليمياة  سياما  لأ  به،  ولة  الدا مؤسسات 

ونتاجهم العلميّ من بحوث رصينة تنشر بمجلات رصينة، ومن هذه المجلات مجلة كليتنا.

هيَّئة التحرير
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المحتويات

مـــــام الــفــســوي: حــســن الــحــديــث فــي كــتــابــه الــمــعــرفــة والــتــاريــخ دراســــة تطبيقية ــول الأإ  1. قـ

11 .................................................................................... مقارنة

................................................................. له محمد اأ.م.د. حمزة عبد ال�

41 ....................... وعياة- 2. حديثُ القراآنَِ الكريمِ عن الطااقاتِ المعطلة - دراسة موـ

اأ.م.د. ـحى سمير يونس الحيالي...........................................................

79 ..... اإسم سورة الكهف - دراسة تفسيرية دلألية - 3. جمالية التناسب بين معنى الخفاء و

اأ.م.د. مصطفى اأياد سهيل...................................................................

المدنية  المحاكمات  اأصــول  لقانونَ  وفقا  تكن  لم  كاأنَ  الدعوى  القانوني لأعتبار  التنظيم   .4

109 ............................................................... الأأردني - دراسة مقارنة -

.......................................... اأثير نايف الطراونة - الأأستاذ الدكتور جعفر المغربي

139 ..... 5. التشريعات وعلاقتها في تطور المشاركة السياسية في الأأردنَ )2012- 2024(
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الملخص

يتناول هذا البحث دراسة الحذف في الشعر الحِكََمي عند اأبي العتاهية، حيث يبداأ بتعريف 

الحذف في اللغة والأصطلاح، ثم يستعرض اأنواعه ووظائفه البلاغية. في المبحث الثاني، يركز 

اأنواع  البحث على التوجيه المعنوي للحذف في قصائد الحكَمة لأأبي العتاهية، مع تحليل 

الثالث يعرض جماليات الحذف من  المبحث  المعنى.  الحذف وتاأثيرها الدلألي في توجيه 

يجاز والأختزال في نقل التجربة الحكَمة، ويقارن ذلك بشكَل مختصر مع اأمثلة من  حيث الأ�

اأبي العتاهية ليس مجرد  اأن الحذف عند  اآخر. في الختام، يستخلص البحث  شعر حكَمي 

تقنية لغوية بل اأداة بلاغية تعزز ا�يصال الحكَمة وتكَثف المعنى، مع التنبيه ا�لى مخاطره عند 

فراط فيه. الأ�

الكَلمات المفتاحية : )الحذف - الشعر - الحكَمي - اأبي العتاهية(.
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Abstract:

This study examines the use of omission )ellipsis( in the didactic poetry of Abu 

al-Atahiya. It begins by defining omission linguistically and terminologically, fol-

lowed by an overview of Its types and rhetorical functions. The second section focuses 

on the semantic guidance of omission in Abu al-Atahiya’s wisdom poems, analyzing 

the kinds of omission and their Impact on meaning direction. The third section ex-

plores the aesthetics of omission, emphasizing brevity and condensation in conveying 

wisdom, with a brief comparison to other didactic poetry examples. In conclusion, the 

study finds that omission In Abu al-Atahiya’s poetry Is not merely a linguistic device 

but a rhetorical tool that enhances the delivery of wisdom and Intensifies meaning, 

while also highlighting the risks of excessive omission.

Key words: Omission in poetry, judicial poetry, Abu al-Atahiya.
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المقدمة

له، واآله وصحبه ومن والأهُ. الحمدُ للهِ والصَلاةُ والسَلامُ على سيِدنا رسول ال�

اأمَا بعدُ، فتُعدّ ظاهرة الحذف من الظواهر الأأسلوبية البارزة في اللغة العربية، وقد حظيت 

باهتمام كبير لدى النحاة والبلاغيين قديماً وحديثاً، لما لها من اأثر في جمال التعبير، وتوجيه 

المعنى، وتكَثيف الدلألة، وتنوع المقاصد، بحيث تغدو الجملة بما فيها من نقصٍ ظاهري 

مكَتملةً من حيث البنية الدلألية في ضوء السياق والقرائن. ومما يُلفت النظر اأنّ هذا الحذف 

يجاز ليشكَّل عنصرًا  التخفيف والأ� لأ يكَون عبثًا، بل هو اختيار لغويّ دقيق، يتجاوز حدود 

بلاغيّا له طاقة فنية وتاأويلية كبيرة.

يؤدّي وظائف جمالية وتعبيرية  اأسلوبيّا  الحذف بوصفه مكَوّنًا  يتجلىّ  الشعر،  وفي مجال 

مختلفة، تتصّل بالسياق النفسي والفني للنص، لأ سيّما في شعر الحكَمة، الذي يمتاز بطبيعة 

اأبو العتاهية )130–211هـ(  يجاز، والأختزال، وتركيز المعنى. ويُعدّ  تركيبيةّ خاصّة تتسم بالأ�

من اأبرز شعراء هذا اللون، ا�ذ تحولّ في مراحل حياته من شعر اللهو ا�لى شعر الزهد والحكَمة، 

فكَثر في شعره الأعتماد على الصور الذهنية الموجزة، والتراكيب المكَثفة، التي كان للحذف 

فيها دورٌ كبير في بناء المعنى وتوجيهه.

وانطلاقًا من هذه الملحوظة، جاءت هذه الدراسة للكَشف عن اأنواع الحذف التي وظفّها 

اأبو العتاهية في قصائد الحكَمة، وتتبع اأثرها في توجيه المعنى، وكيف اأسهمت في تعزيز البعد 

قراءة  الفهم والأستنباط، وذلك عبر  المتلقي في عملية  ا�شــراك  اأو  الدلألة،  توليد  اأو  التاأملي، 

تحليلية لعدد من النماذج المختارة من شعره، في ضوء ما قرّره النحاة والبلاغيون في اأبواب 

يجاز. ضمار والأ� الحذف والأ�

ا�شكَالية البحث: يُبرزُ البحثُ كيفيَة ا�سهام الحذف في توجيه المعنى في قصائد الحكَمة 

لأأبي العتاهية؟ وما اأنواع الحذف التي وظفّها، وما الأأثر الدَلألي والجماليِ الذي ترتبّ عليها 

في بنية الخطاب الشعري؟

الــدرس  الوقوف على مفهوم الحذف واأنــواعــه في ضــوء  البحثُ  يُــحــاولُ  اأهــداف البحث: 

اأثر  تحليل  ثمَ  العتاهية،  لأأبي  الحكَمة  قصائد  في  الحذف  مظاهر  وتتبع  والبلاغي،  النحوي 

ا�براز الجمالية البلاغية والتعبيرية للحذف في  ا�لى  الحذف في توجيه المعنى وتكَثيفه؛ سعيًا 
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شعر الحكَمة.

الحذف  مظاهر  استقراء  بعد  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  اتبعت  البحث:  منهج 

فادة من المنهج البلاغي والأأسلوبي، في بيان اأثرها في المعنى، وتاأثير  فيها، ووصفها مع الأ�

ذلك على المتلقِي.

حدود البحث ومادته: تقتصرُ هذه الدراسة على قصائد الحكَمة لأأبي العتاهية، دون التطرق 

ا�لى بقية اأغراضه الشعرية. وتم اختيار عدد من النصوص ذات البنية الحكَمية الصريحة، الواردة 

في دواوينه المطبوعة، وتمثل corpus تطبيقيًا كافيًا لأأغراض الدراسة.

الدراسات السابقة: تناولت بعض الدراسات الأأسلوبية ظاهرة الحذف في سياقات عامة، 

كما تطرقت دراسات اخُرى ا�لى شعر اأبي العتاهية من زاوية الزهد اأو المضمون الديني، ومن 

اأبو العتاهية وخصائص شعره-دراسة تحليلية واأدبية- رسالة ماجستير للباحثة  تلك الدراسات: 

)حمسياتي(، من ا�ندونيسيا سنة 2014م، دون اأن تتناول – في حدود علم الباحث – ظاهرة 

ا�لى  الدراسة  هذه  تسعى  ما  وهو  الحكَمي،  شعره  في  المعنى  لتوجيه  اآلية  بوصفها  الحذف 

سهام فيه. استدراكه والأ�

اأمَا المبحث الأأول  هيكَلية البحث: اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، 

الحذف  تعريف  الأأول  المطلب  مطالب:  ثلاثــة  على  واشتمل  واأنواعه  الحذف  مفهوم  فهو: 

 فــي الــلــغــة والأصـــــطلاح، والــمــطــلــب الــثــانــي: اأنــــواع الــحــذف، والــمــطــلــب الــثــالــث: وظــائــف

الحذف.

اأمَا المبحث الثاني فكَان: التوجيه المعنوي للحذف في قصائد الحكَمة عند اأبي العتاهية: 

العتاهية،  اأبي  عند  الحكَمي  الأأسلوب  معالم  الأأول:  المطلب  ثلاثة مطالب:  واشتمل على 

والمطلب الثاني: اأنواع الحذف في قصائد الحكَمة )تمثيل تطبيقي(، والمطلب الثالث: الأأثر 

الدلألي للحذف في توجيه المعنى.

اأمَا المبحث الثالث فكَان: جماليات الحذف ومخاطره في شعر الحكَمة: واشتمل على 

والمطلب  الحكََمية،  التجربة  نقل  في  والأخــتــزال  يجاز  الأ� جمالية  الأول  المطلب  مطلبين: 

الثاني: حدود الجمال ومواطن الخلل في الحذف عبر مقارنة مختارة من العصر العباسي، ثمَ 

الخاتمة واأهمِ النتائج.

بعض  وبيان  المعاني،  اأداء  في  للحذف  العتاهية  ابي  توظيف  لبيان  البحث محاولة  وهذا 

اللمسات الجماليَة.
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المبحث الأأول: مفهومُُ الحذف واأنواعه

المطلُّب الأأول: تعريف الحذف في اللُّغُة والأصطلاح

الــكَلام« ،اأي:  سقاط، ومنه قولهم: »حذفت من  اللغة يدل على القطع والأ� الحذف في 

زالة والأختصار،  اأسقطتُ منه، و«حذفت راأسه« ، اأي: قطعتُه، وهو اأصل لغوي يدل على الأ�

.)ابــن منظور،1990م،40،  العرب  الجوهري في الصحاح وابن منظور في لسان  كما ذكر 

الجوهري،1990م،120(

اأمَا في الأصطلاح، فقد عرفّ النحاة الحذف باأنه »ا�سقاط عنصر لغويِ من التركيب، مع 

يجاز في العربية، التي تميل بفطرتها ا�لى الأختصار  قيام قرينةٍ تدل عليه«، ويُعدّ من وسائل الأ�

يجاز مع القصر .  دون ا�خلال بالمعنى. وقد اأشار بعض العلماء ا�لى اأن الحذف اأحد نوعي الأ�

)ابو عسى ،2016م،12(.

ما  كثيرًا  فالنحاة  ضــمــار،  الأ� بمصطلح  الــمــواضــع  بعض  فــي  الــحــذف  مصطلح  ويختلط 

ضمار يتعاقبان  يستعملونهما بمعنى واحد، كما اأشار اأبو حيان الأأندلسي: »ا�ن الحذف والأ�

في استعمال النحويين«، وهو ما يؤكده الشهاب الخفاجي بقوله: »وقد يستعمل كل منهما 

بمعنى الأآخر«  .)الخفاجي،1293ه،100(.

غير اأن بعض العلماء فرقّ بين المصطلحين، مثل ابن مضاء الذي قال: »الفاعل يضمر ولأ 

التقدير. وقد  يتطلب  الذي  ضمار  الأ� الحذف يدل على الأستغناء، بخلاف  يُحذف«، لأأن 

وافقه الفارسي في اأمثلة حذف الجار في القسم  . )ابن مضاء،1986م130،الفارسي،199

1م302(.

اأمَا البلاغيون، فقد اعتبروا الحذف اأداة بلاغية لأ يجوز فهم النص بدون تقدير المحذوف 

ا�ن الحذف يخضع للسياق لأ لرغبة المتكَلم  اأثر في تحديد المعنى، وقالوا  فيه، لما له من 

الحذف  الجرجاني بلاغة  القاهر  لخّص عبد  وقد  .)الجرجاني،)ب،ت(،379(،  فحسب  

بقوله: »هو باب دقيق المسلك، لطيف الماأخذ، عجيب الأأمر، شبيه بالسحر؛ فا�نك ترى به 

ترك الذكر اأفصح من الذكر« . )الجرجاني،)ب،ت(،121(.

المطلُّب الثاني: اأنواع الحذف

ينقسم الحذف في العربية ا�لى نوعين رئيسين: حذف صيغي، وحذف تركيبي.

اأولًأ: الحذف الصيغي، ويتعلق بحذف عناصر على مستوى البنية الصرفية للكَلمة، ومن 
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اأمثلته: حذف الحرف من داخل الكَلمة كقولهم »المنا« بدل »المنازل«، حذف حرف الجر، 

له لأأفعلن« بدل »بالله«، حذف النون من المثنى في الشعر، حذف التنوين  كما في قولهم »ال�

شباع، حذف حروف العلة لتخفيف اللفظ، مثل: »يرى« و«يدع«، الحذف في الوقف،  اأو الأ�

حذف في التصغير اأو الترخيم )سيبويه،1975م،592، ابو عيسى،2016م،47_49(

ثانيًا: الحذف التركيبي، ويقصد به حذف على مستوى الجملة اأو التركيب، مثل: حذف 

اأو  باأكملها كجواب شرط  الجملة  به، حذف  المفعول  اأو  الفاعل  الخبر، حذف  اأو  المبتداأ 

ضافة، مثل قولهم: »شاهدت  قسم، حذف صلة الموصول اأو معمول الفعل، حذف في الأ�

طالب العلم« . )ابن هشام،)ب،ت(،22،)ب،ت(،21(

وقد اشترط النحاة في جواز الحذف وجود قرينة تدل عليه، واألّأ يكَون العنصر المحذوف 

من الأأركان التي لأ يُستغنى عنها كالفعل اأو الفاعل في الجملة الفعلية، واألّأ يفضي الحذف 

ا�لى غموض اأو اضطراب في المعنى  .)ابو عيسى،2016م،55(

المطلُّب الثالث: وظائف الحذف

بلاغيَة  باأغـــراض  ارتبط  بل  نحوي،  اأو  العربية مجرد حــذف شكَليٍ  في  الحذف  يكَن  لم 

ووظائف بيانية، منها:

يجاز: وهو اأبرز اأهداف الحذف، كما في حذف الفاعل في المبني للمجهول؛ توفيرًا  1. الأ�

للتركيز على الحدث دون قائله.

2. التخفيف اللفظي: لتقليل الثقل اللفظي، كما في حذف الحركات، اأو الحروف في 

الوقف.

3. التفخيم اأو التهويل: كما في حذف الجواب في قوله تعالى: }وَفتُِحَتْ اَبْوَابُهَا{]الزمر:73[، 

حيث حذف جواب »ا�ذا« ليبقى المعنى مشوّقًا فخمًا  .)الزمخشري،1987م،106(

اُحْـــصِـــرْتـُــمْ{ }فَا�ِنْ  تــعــالــى:  قــولــه  فــي  للمجهول  المبني  فــي  كــمــا  الــمــقــصــود:  بـــهـــام  الأ�  .4 

]البقرة: 196[.

5. التحقير اأو التهوين: كما في حذف الفاعل في السياقات التوبيخية.

6. التشريف: كما في حذف فاعل »ابتُلي« في الحديث: )من ابتُلي من هذه القاذورات 

له(، صونًا لذكر الفاعل  .)الحاكم،1990م،232( بشيء فليستتر بستر ال�

7. مراعاة الفاصلة القراآنية: كما في حذف الضمير في قوله: }وَمَا قَلَى{ ]الضحى: 3[، 
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يقاع البياني  .)الجرجاني،)ب،ت(،121( مراعاة لجمال الأ�

ويجمع العلماء اأن النحاة ركزوا على الأأسباب الشكَلية للحذف، ككَثرة الأستعمال اأو طول 

العبارة، في حين عني البلاغيون بالأأغراض المعنوية العميقة، كالتهويل والتشويق والتفنن في 

الأأداء البياني .)ابن هشام،)ب،ت(،156(.

المطلب الرابع: قصائد الحكَمة

قد تكَون الحكَمة مفهوماً معلوماً عند الناس، ولكَن تعدَت اآراء المختصين في تحديد دلألة 

لفظة الحِكَمة فذهب بعضهم ا�لى اأنها كلام موافق للحق وبعضهم عرفَ الحِكَمة باأنها الرّاأيُ 

السديدُ الذي يسلكُ صاحبُه المسلكَ الصائبَ. اأما حنا الفاخوري فقد عرَفها: )هي موعظة 

يستخرجها الشاعر من مجموع اختباراته ومعارفه وملاحظاته في الحياة، فيجمعها با�يجاز في 

بيت اأو بيتين ليقدمها عبرة اأو نصيحة ( ) الفاخوري، 1953، 44(، وعليهِ فا�نَ قصائد الحكَمة 

هي القصائد التي تكَون موادّها واأفكَارها قائمة على مواعظ ناتجة من تجارب الشَاعر.

المبحث الثاني: التوَجيه المعنويُُّ للُّحذف في قصائد الحكمة عند اأبي العتاهية

يتناول هذا المبحث الحذف، ودوره المعنويّ في بناء الحكَمة في شعر اأبي العتاهية، وذلك 

كما ياأتي:

المطلُّب الأأول: معالم الأأسلُّوب الحكمي عند اأبي العتاهية

تميزّ اأسلوب اأبي العتاهية في شعر الحكَمة بسمات فنية بارزة شكَّلت ملامح خطابه الشعري، 

وجعلته متميزًا ضمن تيار الزهد والحكَمة في العصر العباسي، ومن اأبرز هذه السمات:

يجاز ووحدة المضمون: يظهر في شعر اأبي العتاهية ميل واضح ا�لى المباشرة  1- المباشرة والأ�

في الطرح، متجنبًا التعقيد اللفظي اأو التخييل البعيد، وهو ما يتناسب مع طبيعة الموضوعات 

يجاز من اأبرز ملامحه الأأسلوبية، وهو  التي تناولها، كالزهد والموت والنُصح والتذكير. وتعُد الأ�

ا�يجازٌ لأ يخلّ بالدلألة، بل يحقق عمقًا معنويًا يُفهم من خلال السياق اأو السكَوت المتعمّد، 

ويتجلىّ ذلك في كثرة الحذف، الذي ينسجم مع روح الحكَمة. كما اأن وحدة المضمون 

متماسكَة  دلألية  بنية  بناء  من  يُمكَّنه  مما  واحــد،  لمقصدٍ  تكَثيفًا  تظُهر  قصائده  اأغلب  في 

.)الــجــرجــانــي،)ب،ت(،121،ابــن  تشعّب موضوعي  اأو  بلاغــيــة  زخـــارف  ا�لــى  الحاجة  دون 
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هشام،)ب،ت(،159(.

ومن اأمثلة المباشرة قوله:

ــرارك ــ ــ ــت ــ ــ ــاغ ــ ــ ومـــــــــنـــــــــاك فــــــــيــــــــهِ وانـــــــتـــــــظـــــــاركاأفــــــنــــــيــــــتََ عــــــمــــــرك ب

ــه ــ ــن ــ وكـــــــــــــــان اأولــــــــــــــــــى بــــــــــادِِّكــــــــــاركونــــــــســــــــيــــــــتََ مــــــــــا لأبــــــــــــــــدَ م

) ابو العتاهية،1986م، 210 (

فنلحظ في هذا الأأبيات المُباشرة والوضوح والبعد عن التعقيد، وهذا شيء يسهل ترسيخ 

الحكَمة والوعظ في نفوس المتلقين، مع اأنَ مُتعلقِ الأنتظار محذوف، اأهوَ التوبة؟، اأم انتظار 

الشيخوخة؟!

التكَلفّ،  عن  العتاهية  اأبــي  شعر  في  اللغة  تــناأى  بالمعنى:  خلال  والأ� التكَلفُ  2-تجنبُ 

الحذف  ما يجعل  البديعية،  والمحسّنات  اللفظي  الزخرف  فتاأتي بسيطة مباشرة، خالية من 

هو  بل  التزيين،  اأو  الغموض  منه  الغرض  فليس  فقط،  جمالية  لأ  وظيفية  بلاغية  وسيلة  فيها 

تعزيز للتركيز على الفكَرة الجوهرية، وقطع ما سواها من عناصر مشوشة. وقد اأشار عبد القاهر 

اأزيد  فــادة  الأ� »السكَوت عن  الحذف – حين يكَون في موضعه– يجعل  اأن  ا�لــى  الجرجاني 

فادة« .)الجرجاني،)ب،ت(،380(، ومثاله قوله: للا�

رشــدٍ اإلـــى  يــدعــو  الفتى  راأيُّ  كــلُُّ  فــقــفِمــا  مُـــشـــكـــلٌُّ  راأيٌُّ  لـــك  بــــدا  اإذا 

)ابو العتاهية،1986م، 276(.

ففي قوله )قف( محذوف، والمعنى قفْ وراجع نفسكَ وتاأمَل راأيك حتى تجد الصواب، 

ومع كل هذه التقديرات للمحذوف لأ نجد عند اأبي العتاهية اأيَ ا�خلال بالمعنى، وهذا من 

تمكَنه من اأدوات اللغة.

3-موقفه من الحياة والموت والزهد واأثره في اأسلوبه: لقد انعكَست نظرته التشاؤمية للحياة، 

ا�لى الزهد والتذكير بالموت، على سمات خطابه الفني، فابتعد عن وصف مجالس  ونزوعه 

الطرب اأو التغزل بالمحبوبة، واتجه ا�لى تاأمل المصير والموت والأآخرة، ما استدعى استخدام 

التراكيب القصيرة والحذف الموجه، لتاأدية معانٍ كلية بكَلمات قليلة، ومنه قوله:

ــو ــ ــفـ ــ ــلُّـ ــ سَـ الألُـــــــــــــــى  اأيـــــــــــــــنََ  ــواألأ  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــتُـ ــ ــوت واــ ــ ــمـ ــ ــلُّـ ــ دُِّعـــــــــــــوا لـ

) ابو العتاهية،1986م، 279 (.

ا�لى  والأشـــارة  مضوا،  الذين  عن  السؤال  جمعت:  قصيرة  كلمات  استخدم  كيف  فانظرْ 

القرار،  دار  ا�لــى  الــدار  هذه  من  للخروج  دعوتهم  ثم  المحتوم،  بالموت  ونهايتهم  اختفائهم، 
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الحقيقة معرفة هذه  الحكَيم  فيجب على  فــجاأة  ياأتــي  الموت  اأنَ  للتعبير  باختطفوا  التعبير   ثم 

والتجهز لها.

كما اأن نزعته الزهدية جعلته يجنح ا�لى ترك التفاصيل الدنيوية، مما اأثرّ في كثرة المحذوفات 

براز جوهر الفكَرة؛ كالزهد في المال، وتحقير  في اأشعاره، حيث يحذف اأجزاء من الجمل لأ�

اللذات، وتصغير شاأن الدنيا، مما يضُفي على خطابه صفة الترفع والتاأمل.

)ابن مضاء،1986م،130،سيبويه،1975م،346(

المطلب الثاني: اأنواع الحذف في قصائد الحكَمة )تمثيل تطبيقي(

اأولًأ: حذف الفاعل اأو المفعول وتاأثيره في تعميم المعنى اأو تعليقه: يلجاأ اأبو العتاهية في 

بلاغية،  غايات  لتحقيق  حكََمية  مواضع  في  المفعول  اأو  الفاعل  ا�لــى حذف  الزهدي  شعره 

اأبرزها: توسيع الدلألة وتعليقها على التاأمل، ومن ذلك قوله:

نــفــعــهُ احُــــــرمُُ  اأرجُُ  ــمْ  ــ ل ــا  مـ ــلُُّ  ــ كُـ ــا  ــ ــاءِِوم ــ ــا اأرجـــــــــوهُُ اأهـــــــلُُّ رجـ ــ ــلُُّ م ــ ــ ــا كُ ــ ومـ

) ابو العتاهية،1986م، 13 (.

للمجهول، ولأ  الفعل  ويبني  )اُحــرم(،  الفاعل في  الشاعر حذف  يتعمد  البيت،  في هذا 

لهُ تعالى بلا سببٍ، وربمَا يكَون المخلوق  يصرحِ بالفاعل؛ لقصد العموم، فربمَا الذي يحرمُ ال�

يتاأرجح بين كل هذه الأحتمالأت،  المعنى معلقًا،  يترك  الناس تحرمه، وهذا الحذف  وهي 

ويتيح للمتلقي اأن يُسقط تجربته الشخصية على النص، وكاأنَ اأبا العتاهية لأ ياأبه للفاعل بقدر 

الفعل نفسه الذي قد ينفع اأو يضرّ، ومن خلال هذا الأأسلوب، يُعبرّ اأبو العتاهية عن موقف 

زاهد ناقد من المجتمع، دون اأن يوجّه نقدًا مباشرًا، بل يجعل القارئ يُكَمل النقص، ويقع 

على المعنى بنفسه.

وهذا النوع من الحذف يُسمّى بلاغيًا بـ«الحذف الدلألي«، ا�ذ لأ يُخل بالمعنى، بل يُعمّقه 

ويُعمّمه، ويُحمّل اللفظ حمولةً رمزية، تتجاوز القيد السياقي، وتدخل القارئ في حوار داخلي 

ا�ن بدت ظاهرًا غالبة، ليست ذات وزن في »حاصل  مع النص. فالكَثرة التي لأ يُعولَ عليها، و

العدّة«، اأي في الميزان الحقيقي للناس.

ومن حذف المفعول قوله:

ــادِّيُّ بــرقــدتــه ــهـ ــدركُ الـــرَاقـــد الـ ــ ــ ــجِِقـــد يُ ــدَل وال الـــرَوحـــات  اأــــو  ــد يخيبُ  وق

) ابو العتاهية،1986م، 109 (.

وهنا يتعمَد الشاعر حذف مفعول الفعل ) يُدرك (؛ لأأنهَ هنا يلُقي حكَمةً، مفادها اأنَ الذي 
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لأ يسعى ربمَا ينال بسكَونه وراحته ما لم يدركه الذي يتعب نفسه ليلاً ونهارًا، وهذا الشَيء 

الــرزق، وربمَا تكَون السعادة، وربما تكَون الصحة، وربمَا تكَون  الذي قد يُدرك ربمَا يكَون 

ا�لى التعقل  ا�لى التكَاسل، بقدر ما تكَون دعوة  السعادة الأأبديََة في الجنة، وليس هذه دعوة 

له التي تجُري اأمور الأنسان. والحكَمة وترك التمردّ والغضب والأعتراض على اأقدار ال�

البارزة في شعر  اأو الخبر في تراكيب الزهد: من السمات الأأسلوبية  ثانيًا: حذف المبتداأ 

القناعة  تعبرّ عن  التي  التراكيب  في  الخبر، خاصة  اأو  المبتداأ  الزهدي: حذف  العتاهية  اأبي 

تاأمليًا، ويترك للمتلقي مهمة استكَمال المعنى من خلال  بُعدًا  والتقشف، مما يمنح البيت 

السياق الشعوري لأ اللفظي. ومن اأبرز الأأمثلة على حذف المبتداأ قوله:

ــدٍ اأدِّنــــــــى اإلــــيــــه واأقــــــــربُغدًا اأنا منَ اليومُ ذا اليومُ اأدِّنى اإلى الفنى ــ ــ ــد غ ــ ــع ــ وب

) ابو العتاهية،1986م، 38(.

اأنــا (، وتقدير الــكَلام: وبعد غــدٍ اأدنــى؛ وذلــك لأأنَ صدر  فقد حــذف من عجز البيت ) 

الــكَلام ليس عن  فا�نَ سياق  اآخر  البيت يدلُ على المحذوف-هذا من جانب-، ومن جانب 

ا�نمَا هو متركِز على دنوِ الموت، ولو كان متركزًا على النفس لكَرَر ذكره ولم يحذف،  نفسه، و

وهذا الحذف اأكسبَ النصَ تماسكًَا نصيّا، فضلاً عن الأيجاز، وتوجيه الذهن نحو الحكَمة 

المتلخصة في الفناء.

ومن حذف خبر النواسخ قوله:

األــقــتــه نفسهُ ــغــيِ  ال ــذيُّ فــي  الـ ـــا ذا  ــهــا عـــســـاهـــا ولــيــتــهــااأي ــن ومَـــــــنَْ غـــــــرَهُُ م

) ابو العتاهية،1986م، 101(.

فخبر عساها وليتها محذوف، تقديره: عساها تائبةً، وليتها تائبةً، وحذفَ الخبر هنا ليطلق 

له تعالى والمُضيِ  العنان لفكَر المتلقي فيما يتمناَه من صلاح النفَس واستقامتها على مايرضي ال�

فيما يقرِبها ا�ليه، وكاأنَ الشاعر من جانبه يريد القول: اأنا من شدَة ياأسي من تلك النفس لأ اأذكر 

ما اأتمناه، ولكَني باق على التمني والرجاء لعله يتحقق.

التواضع  مبداأ  يُبرز  الزهدية  التراكيب  هذه  مثل  في  الحكَم  اأو  التعقيب  عن  السكَوت  ا�ن 

له تعالى، واأن المعنى المُتمنىَ اأبلغ ا�ن لم يُقال. ويُصبح الصمت البلاغي قرينًا  والتجرد ا�لى ال�

للصمت النفسي في خلوة الزاهد.

بل ا�ن حذف الخبر في هذا السياق يُضفي على البيت طابعًا تاأمليًا شبيهًا بالحِكَم الصوفية، 

حيث تتُرك الصورة تتحدث دون تعليق صريح، ويُترك التقدير للوجدان لأ للبيان.
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براز حكَمة اأو نتيجة: في شعر اأبي العتاهية،  ثالثًا: حذف العاطف اأو الجمل التفسيرية لأ�

اأو  البيت  اأفــكَــار  بين  تربط  التي  التفسيرية  الجمل  اأو  العاطف  لحذف  استخدامه  يُلاحَـــظ 

الأأبيات، بهدف ا�براز الحكَمة اأو النتيجة بشكَل مكَثف مباشر. هذا الحذف يجعل الجمل 

 تتوالى بشكَل متلاحم دون الحاجة ا�لى اأداة عطف اأو تفسير، فتتسلسل الأأفكَار كوقائع معلنة

بحد ذاتها.

مثال ذلك في الأأبيات:

فَـــطَـــلُّـــبْـــتََ فـِــــي الــــدُنْــــيَــــا الـــثثَـــبَـــاتَـــاانَْــــــــســــــــاكَ مَــــــحْــــــيَــــــاكَ الــــمَــــمَــــاتَــــا

ــى الـــحـــيـــا ــ ــلُّـ ــ ــك عـ ــ ــنـ ــ ــاوعـــــــزمـــــــتَ مـ ــ ــات ــ ــت ــ ب عــــــــزمًــــــــا  وطـــــــولُـــــــهـــــــا  ةِِ 

) ابو العتاهية،1986م، 93 (.

في هذه الأأبيات، لم يربط الشاعر بين فكَرة نسيان الموت والأغترار بالدنيا باستخدام اأدوات 

العطف مثل »فـ« اأو »ثم«، بل حذفها، فجعل النتيجة تتلو السبب مباشرة، مما يزيد من قوة وقع 

الحكَمة ويمنحها صفة الحتمية.

كما اأن هذا الحذف يعكَس نفسية الزاهد الذي يرى هذه الحقائق واضحة لأ تحتاج ا�لى 

حساس باليقين دون مدح اأو تهويل. تعليل اأو تفسير، فيصبح الكَلام موجزًا مركّزًا، ينقل الأ�

اأو  اأداة الشرط  يُعدّ حذف  الحكََمية:  المواضع  اأو الجواب في  اأداة الشرط  رابعًا: حذف 

الزهدي  العتاهية، خاصة في شعره  اأبو  فيها  يبرع  التي  البلاغية  الأأساليب  الشرط من  جواب 

بالعلاقة  يُصرحّ  اأن  دون  الذاتي  والأستنتاج  للتفسير  مفتوحًا  المعنى  يترك  حيث  الحكَمي، 

الشرطية بشكَل مباشر. وهذا يعزز من وقع الحكَمة، ويجعل القارئ شريكًَا في التلقي، يستنبط 

العبرة من السياق.

من الأأمثلة على ذلك قوله :

�ـِــــــــــقْـــــــــــتََ بـــــالـــــدُنْـــــيـــــا واأنــــــــتَ تــــــــــــرى جـــــمـــــاعـــــتـــــهـــــا شـــــتـــــتًـــــا؟اأوَ

ــي فـ اأبــــــــــويــــــــــه  راأى  مــــــــنَ  ــايــــــــا  ــ ــات ــ ــم ــ ف كـــــــانـــــــا  راأى  قــــــــد  مــــــــا 

)ابو العتاهية،1986م، 93(

في هذه الأأبيات، يُفهم ضمنًا وجود شرط مثل:

الـــــنـــــاس تــــــفــــــرق  راأيــــــــــــــتَ  تـــــــــــــثـــــــــــــق بــــــــــــالــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا؟اإذا 

اأبــــــويــــــك مــــــــــوت  راأيــــــــــــــتَ  تـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر؟اإذا  لأ  فـــــــــكـــــــــيـــــــــف 

لكَن الشاعر يحذف اأداة الشرط وجوابها، ويترك الحكَم يتجلىّ في التصريح البسيط، مما 
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يحاء ويبرز فاعلية الموعظة دون ا�طناب اأو تكَرار. يمنح الخطاب قوة في الأ�

التي  الفعّالة  الــبلاغــيــة  الأأســالــيــب  مــن  عليه:  الــجــواب  اأو  القسم  اأدوات  خــامــسًــا: حــذف 

يستخدمها اأبو العتاهية في شعره الحكَمي الزهدي: حذف اأدوات القسم اأو الجواب عليها، 

مما يمنح العبارة قوة حجاجية عالية ويجعل الحكَم تبدو كقانون كوني لأ يحتاج ا�لى تاأكيد 

صريح اأو حلف بالسماء.

مثال ذلك قوله:

ـــلُّْـــقِـــهِ َـ ــه، مِـــــنَْ  ــلُِّـ ــالـ ــاهُُلَـــــمْ يَـــعْـــتـــصِـــمْ بِـ ــ ــشَ ــ ــخْ ــ مَــــــنَْ لَــــيْــــسََ يَــــــرْجُــــــوهُُ، ويَ

) ابو العتاهية،1986م، 476(

يُقراأ هذا البيت على اأنه جواب ضمني لقسم محذوف كاأن الشاعر يقسم بالله ويؤكد اأن: لأ 

يعتصم بالله ا�لأ من يرجوه ويخشاه. لكَن الحذف هنا يُضفي على القول طابعًا قاطعًا وحتميًا، 

يجعل الحكَمة ذات صدقية فطرية دون الحاجة ا�لى قسم صريح.

ومن حذف جملة القسَم قوله:

الـــتـــصـــابـــيفلاأبـــــــــكـــــــــيـــــــــنََ عــــــلُّــــــى الـــــشَـــــبـــــا اأيَـــــــــــــامُ  وطــــــيــــــبِ  بِ 

)ابو العتاهية،1986م، 68(

اأو  عليها،  يــدلُ  بما  استغناءً  كاملة  القسم  فحذف جملة  لأأبكَينَ،  لهِ  وال� الــكَلام:  وتقدير 

اعتماداً على ا�مكَان فهمها ولو لم تذُْكر، وترك جوابها؛ لأأنَ المقام لأ يحتاج تلك القوة في 

ا�ظهار اسم الجلالة، فكَلّ ا�نسان ا�ذا فاته الشباب بكَى عليه، لكَنَ اأبا العتاهية يُعطينا حكَمةً 

مقصودها اأنهَ ا�ذا فات الشباب بلا عمل صالح سنبكَي بدل الدموع دمًا، اأو سنظل نبكَي حتى 

تنتهي الدموع فتنزل بدلها الدماء، وهذا تعبير عن شدة الأألم والحزن.

هذا الحذف يعزز مكَانة الحكَم ويجعلها تنساب بسلاسة وقوة في ذهن المتلقي، فتبدو 

كحقيقة بديهية، تتلقفها النفس دون عناء ا�قناع ا�ضافي.

المطلُّب الثالث: الأأ�ر الدَلألي للُّحذف في توجيه المعنى

الزهدي  في شعره  العتاهية  اأبــو  فيها  يتفنن  التي  البلاغية  الأأساليب  اأبــرز  من  الحذف  يُعدُ 

العام  الجمهور  تراعي خطاب  ومؤثرة،  مكَثفة  بطريقة  المعنى  توجيه  بها  ليخدم  والحكَمي، 

واحتياجات عصره الفكَري. فالشاعر، الذي يكَتب بلغة سهلة ومباشرة، ويخاطب العامة دون 

تكَلفّ اأو تصنع، يجعل من الحذف اأداة بلاغية لتوسيع دائرة المعنى، وتعميق دلألته، وتحفيز 
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المتلقي على التاأمل الذاتي، بدلًأ من تقديم الأأفكَار باأسلوب مباشر جامد .

ويظهر هذا جليًا في حذف الفاعل اأو المفعول، حيث يعمّم الحذف المعنى ويُعلقّه على 

سياقات متعددة، فلا يقتصر الكَلام على حالة اأو شخص بعينه، بل يصبح عامًا وشاملاً، كما 

في قوله:

ــمــــريُّ ــ ــع ــ ــلُّ الــــعــــدّهُْمــــــــا اأكــــــــثــــــــر الــــــــنــــــــاس ل ــاصــ ومـــــا اأقـــلُّـــهـــم فــــي حــ

)ابو العتاهية،1986م، 93(.

فالحذف هنا يُترك الموصوف الحقيقي في حالة تاأويل، مما يسمح للمتلقي با�سقاط تجربته 

الشخصية، ويُعمّق الحكَمة التي تتناول عموم الناس واأحوالهم.

كما يتجلى اأثر الحذف في تراكيب الزهد التي يحذف فيها اأبو العتاهية المبتداأ اأو الخبر، 

ليركّز على الحالة الشعورية والموقف الروحي، مثل اأبياته التي تصف الرغيف اليابس وكوز الماء 

البارد والغرفة الضيقة، حيث تتُرك الصور تدل على القناعة والرضا دون تاأطير نحوي صريح، 

مما يضفي على النص طابعًا تاأمليًا وروحيًا عميقًا  )سلام،1998م،204_205(.

وعلاوة على ذلك، يُستخدم الحذف في ربط الأأفكَار بحيث تحُذف اأدوات العطف اأو 

الجمل التفسيرية، لتبرز الحكَمة كحقائق قائمة بذاتها لأ تحتاج ا�لى تعليل، ويصبح الخطاب 

موجزًا، عميق التاأثير، كما في اأبيات تنبه ا�لى نسيان الموت والأغترار بالدنيا، فيُسلطَ الضوء 

على النتائج مباشرة دون ا�ضافات لسانية تفقد البيت قوته )سلام،1998م،204_205(.

اأو  اأداة الشرط  اأما في المواضع التي تحمل معنى الشرط، فيتخذ الحذف شكَل حذف 

جوابها، مما يجعل المعنى قائمًا على استنتاج المتلقي، فيتفاعل مع النص ويُكَمل دلألته، 

الأأمر الذي يزيد من وقع الحكَمة ويجعلها اأكثر ثقلًا في الذهن  )شعث،1988م،43(.

واأخيرًا، نجد في شعر اأبي العتاهية حذف اأدوات القسم اأو الجواب عليها، بحيث تقُدم 

الحكَم باأسلوب قاطع وواضح دون حلف لفظي، مما يضفي عليها صفة الحتمية والقانونية، 

كما لو كانت حقائق بديهية لأ تقبل الشك   )سلام،1998م،204_205(.

من هنا، يتضح اأن الحذف ليس مجرد اختصار لفظي، بل هو اأداة دلألية مركزية في شعر 

اأبي العتاهية، توجه المعنى نحو العمق والتاأمل، وتمنح النص قدرة على مخاطبة عقول وقلوب 

جمهور واسع في عصر شهد تطورات فكَرية وفلسفية، مما يبرز قيمة شعره الزهدي واأثره في 

الأأدب العربي .
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المبحث الثالث: جماليَاتُ الحذف ومخاطرهُ في شعر الحكمة

عند الحكمية  الــتـــــربــة  نــقــلُّ  ــي  ف ــزال  ــتـ والأــ يـــــــاز  الأإ جــمــالــيــة  الأأول:   الــمــطــلُّــب 

اأبي العتاهية

السهل  بشعره  عُــرف  وقــد  العباسي،  العصر  في  الحكَمة  اأبــرز شعراء  من  العتاهية  اأبــو  يُعدّ 

يجاز والأختزال، بما يتلاءم مع طبيعة التجربة الحكَمية التي تبتعد عن  الممتنع القائم على الأ�

الزخرف اللفظي وتميل ا�لى المباشرة ذات الدلألة العميقة. وكان الحذف اأحد اأبرز اآليات هذا 

يجاز، ا�ذ يوظفه الشاعر بوصفه وسيلة فنية وتعبيرية، ولكَن هذا التوظيف لم يخلُ من توتر  الأ�

خلال البياني. دلألي اأو مواضع غموض قد تفضي اأحيانًا ا�لى الأ�

اأولًأ: التوتر الدلألي الناتج عن الحذف: يولد الحذف توترًا دلأليًا عندما يُسكَت الشاعر 

عن اأجزاء من التركيب تفُهم ضمنًا، ما يدعو القارئ ا�لى ملء الفراغ من سياق المعنى اأو من 

يجابي حين  تجربته الخاصة. وقد نبهّ عبد القاهر الجرجاني ا�لى هذا النوع من التوتر الدلألي الأ�

قال: »واعلم اأن مما يُحسن في الكَلام اأن يُحذف الشيء ويُدل عليه بغيره، فيكَون ذلك اأدلّ 

على مكَانه، واأبلغ في موقعه« )الجرجاني،)ب،ت(،159(

من اأمثلة الحذف عند اأبي العتاهية قوله:

ــرحٍ ــا اأــــا م ــو كــنــتََ تـــدرى ي الـــعـــيـــنَِالــــدار ل قـــــــرَةِ  فـــيـــهـــا  اأمـــــامـــــك  دِّار 

نحسبها الأأيـــامُ  فــي  نحنَ  متى  ــنَحتى  ــي ــوم ــنَ ي ــيـ ــنَ فـــيـــهـــا بـ ــحـ اإنـــــمـــــا نـ و

ــى ويــــــــومُ نــــحــــنَُ ناأمــــلُّــــه ــ ــولـَ ــ ــلُّــحــيــنَيــــــومُ تـ ــه اأجــــــلُّــــــبَ الأأيَـــــــــــــامُ ل ــلُّـ ــعـ لـ

)ابو العتاهية،1986م، 436(.

يُعدّ الحذف البلاغي من الوسائل التي تحُدث توترًّا دلأليّا في الخطاب الشعري، ا�ذ يُبقي 

المعنى في حالة من التعلقّ والتاأرجح، ويُحفّز المتلقي على استدعاء المعنى المحذوف من 

السياق. وهذا ما نجده جليّا في قول الشاعر: الدار لو كنت تدري يا اأخا مرحٍ / دارٌ اأمامك 

فيها قرةُ العينِ.

فقد حذف الشاعر جواب »لو«، على غرار قوله تعالى: »ولو ترى ا�ذ الظالمون في غمرات 

الموت...« ]الأأنعام: 93[، مما يخلق فراغًا دلأليًا يُعزز شعور المتلقي باأنّ في »الدار« ما لأ 

نسان ا�لى الدنيا باأسرها. وقد بيّن عبد القاهر الجرجاني اأن  يُقال، واأنّ العلم بها قد يُغيرّ نظرة الأ�

الحذف اأبلغ من الذكر ا�ذا كان في النفس ما يدل عليه، لأأن »في النفس داعيًا يقتضي ذكره، 

فا�ذا ترُك ذكره كان ذلك اأدل على شدة ظهوره« )الجرجاني، 2001م،340(
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ا�نما نحن فيها بين  ويظهر هذا التوتر اأيضًا في قوله: حتى متى نحن في الأأيام نحسبها / و

يومين، ا�ذ حذف الشاعر مفعول »نحسبها«، وتركه مفتوحًا على تاأويلات شتى: اأهي اأيام ذات 

قيمة؟ اأم محض تكَرار؟ مما يعكَس قلقًا وجوديًا تجاه الزمن ومعناه. ويؤكد ذلك ما اأشار ا�ليه 

حازم القرطاجني من اأن الحذف »يسوق النفس ا�لى التوجّس والأهتمام، وهو من اأبرز مقاصد 

الصناعة الشعرية«  )القرطجاني،1981م،137(

كما تتضاعف كثافة الحذف في البيت الأأخير: لعله اأجلب الأأيام للحنين؛ ا�ذ يُبقي الشاعر 

عبارة »لعله« بدون متعلق واضح، ما يخلق تردّدًا دلأليًا بين الرجاء والخوف، بين اأمل في يوم 

الشعرية  التجربة  ا�بقاء  الناتج عن الحذف يُسهم في  الغموض  قادم وذكرى يوم ماضٍ. وهذا 

مفتوحة على احتمالأت وجدانية متعددة، وهو ما يُعرف في البلاغة الحديثة بالتوتر التاأويلي 

الناتج عن »الأقتصاد الدلألي«.  )فضل،1993م،118(

ثانياً : متى يكَون الحذف ا�خلالًأ؟

خلال بالحذف يقع حينما يعجز المتلقي عن استنتاج المحذوف من السياق اأو حين  الأ�

يؤدي الحذف ا�لى ضعف في التماسك التركيبي، وهو ما يُعدّ نقصًا لأ فضيلة. وقد اأشار ا�لى 

هذا المعنى عبد السلام هارون بقوله: »البلاغة لأ تقبل الحذف ا�لأ ا�ذا كان المعنى المراد منه 

واضحًا للمخاطب، اأما الغموض فليس من الفصاحة في شيء«)1(

نـــــفــ اإذ  و  الــــفــــراق  يــــــومَُ  يــــــومٍُ  ــنَ الـــحـــشـــا والــــفــــؤادِِّاأيُّّ  ــى عــ ــرقـ ــك تـ ــ سُـ

ــ ــ اأن اإذ  و  ــراق  ــ ــفـ ــ الـ يــــــومَُ  يــــــومٍُ  ت منَ النزَع في اأشدِ الـهادِِّ اأيُّّ يومٍُ يومَُاأيُّّ 

يــلُّــ اإذ  و  ــراخ  ــ ــصُـ ــ الـ يــــــومَُ  يــــــومٍُ  طــــمــــنََ حُــــــــرَ الــــــوجــــــوهُ والأأســـــــــــادِِّاأيُّّ 

ــي ــ ــتلاق ــ ال يــــــومُ  نـــســـيـــتَ  يـــــــومٍُ  ــادِِّاأيُّّ  ــ ــع ــمــ ــ ال يـــــــومُ  ــتَ  ــيـ ــسـ نـ يـــــــومُ  اأيُّ 

الـــــلُّـــــ اإلـــــى  ــوف  ــ ــوق ــ ال يـــــومَُ  يـــــومٍُ  ــادِِّاأيُّّ  ــ ــهـ ــ شـ الأإ و  الـــحـــســـاب  يـــــومُ  و  هُ 

ــا ــن ال عـــلُّـــى  ــرِ  ــمـ ــمـ الـ يــــــومَُ  يــــــومٍُ  الـــــشِـــــدادِِّاأيُّّ  ــامُ  ــظــ ــ ــع ــ ال واأهـــــوالـــــهـــــا  ر 

الـــنـَــا ــنَ  ــ م الـــــــخلاص  ــومَُ  ــ ــ ي ــومٍُ  ــ ــ ي ــادِّاأيُّّ  ــ ــفـ ــ الأأصـ و  ــذاب  ــ ــ ــع ــ ــ ال وهــــــــول  ر 

ـــلُّ مُــلُّــكٍ ــوَادِِّكــم وكـــم فــي الــقــبــور مــنَ اأه ــ ــ ــنَ قُ ــي الـــقـــبـــور مـ ــم فـ ــم و كـ وكــ

)ابو العتاهية،1986م،132(.

(١) () انظر: هارون، عبد السلام. بلاغة العرب. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط4، 1985م. 113، ط د
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اأن  ا�لأ  الــتاأويــل،  ا�ثــارة  اأو  يجاز  الأ� بها غالبًا  يُقصد  اأداة بلاغية  الحذف  اأن  الرغم من  على 

خلال، فينقلب التلميح ا�لى غموض  فراط فيه قد يخرج النص عن دائرة الفصاحة ا�لى حدّ الأ� الأ�

مفرط يضعف المعنى ويشوشّ على المتلقي. وهذا ما يُلاحظ في قول الشاعر:

نـــــفــ اإذ  و  ــراق  ــ ــفـ ــ الـ يـــــومُ  يـــــومُ  ــنَ الـــحـــشـــا والــــفــــؤادِِّاأيُّ  ــى عــ ــرقـ ــك تـ ســ

اأن البيت تعرضّ لحذف شديد في صدره؛ فالضمير في »نفـ...سك« غير  ا�ذ يُلاحظ هنا 

مكَتمل، والعبارة غير واضحة نحويًا: هل المقصود »نفسك ترقى«؟ اأم »نفَسك قد ترقىّ«؟، مما 

يُفقد البيت انسجامه البنيوي ويُربك دلألته، بخلاف ما يقصده الحذف البلاغي من تقوية 

الأأثر. وقد نبهّ ابن هشام ا�لى اأن الحذف قد يكَون مخلّا »ا�ذا لم يفهم المحذوف من السياق 

اأو المقام« )ابن هشام،)ب،ت(،50(

ا�ذ يلطم ن حر الوجوه والأأساد« خلال في قوله: »اأي يوم يوم الصراخ و ويتكَرر هذا النوع من الأ�

الفعل  هــل  مكَتملة:  غير  الجملة  يجعل  مما  ونــحــويًــا،  دلألــيًــا  مشوّهة  ن«  »يلطم  فكَلمة 

»يَلْطِمُنّ«؟ ومن الفاعل؟ هل هن النساء؟ اأم المقصود »يَلْطِمُ الناسُ«؟ هذا النوع من الحذف 

غير المنضبط يفقد السياق تماسكَه، ويشوشّ على المعنى، مما يجعل القارئ في حالة بحث 

مضنٍ عن تركيب لم يُقدّم له قرائن كافية.

وفي قوله:

ــي الــقــبــور مــنَ اأهـــلُّ ملُّك ــنَ قـُــــــوَادِِّكــم وكـــم ف ــ ــور م ــبـ ــقـ ــي الـ ــ ــم وكـــــم ف كــ

يتكَرر الحذف دون اأن يُكَمل الشاعر الجملة، فالقارئ يتساءل: كم ماذا؟ كم منهم كان 

مغرورًا؟ كم منهم لم يعتبر؟ مما يُضعف اأثر الحكَمة التي يُراد توصيلها. ولو ذُكر المتعلقّ لتقوىّ 

المعنى وزال التردد.

وقد اأشار البلاغيون ا�لى اأن الحذف ا�ذا لم يكَن معه »ما يدل عليه من اللفظ اأو السياق اأو 

ا�يجازًا« )السكَاكي،1987م،439( لأأن البيان  ا�بهامًا، لأ بلاغةً و القرينة الحالية، كان نقصًا و

يفترض حصول الفهم، فا�ذا لم يحصل، فالكَلام لأ يُعد فصيحًا.

يجاز عند اأبي العتاهية في التوازن بين التكَثيف اللفظي ووضوح  وهكَذا ، تكَمن جمالية الأ�

يقاعية  الأ� البنية  ويعزّز  الذهن  ويحفّز  المعنى  يخدم  مدروسًا،  الحذف  يكَون  فحين  الدلألة. 

حالة اأو التشاكل التركيبي، فا�ن الحذف قد يُوقع المتلقي في  للنص. اأما ا�ذا غابت علامات الأ�

بهام. وهذا ما يجعل من دراسة الحذف في شعر اأبي العتاهية مجالًأ خصبًا  متاهة الغموض والأ�

يجاز بالحكَمة. لفهم صلة البيان بالوجدان، والأ�
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 المطلب الــثــانــي: حـــدود الــجــمــال ومــواطــن الخلل فــي الــحــذف عبر مــقــارنــة مــخــتــارة من

العصر العباسي.

اأبي  الحكَمي، لأ سيما عند  الشعر  بوصفه وسيلة بلاغية حضورًا لأفتًا في  الحذف  يبرز 

العتاهية واأبي العلاء المعري، حيث يُسهم في تكَثيف الدلألة وتوجيه المتلقي نحو المعنى 

العميق دون استرسال لفظي. ففي قول اأبي العتاهية:

ــــــــــبْــــــــــزٍ يَـــــــــابِـــــــــسٍَ ُـ تَاأكُـــــــــــــــــــلُُّـــــــــــــــــــهُ فــــــــــي زاويِـــــــــــــــــةرغَــــــــــيــــــــــفُ 

تَاأكُـــــــــــــــــــلُُّـــــــــــــــــــهُ فــــــــــي زاويِـــــــــــــــــةوكُـــــــــــــــــــــــــــــوزُ مـــــــــــــــــــــاءٍِ بـــــــــــــــــاردٍِّ

تَـــــــــــشْـــــــــــرَبُـــــــــــهُ مِــــــــــــنَ صـــــافـــــيَـــــةوغُـــــــــــــــــــــــرفَـــــــــــــــــــــــةٌ ضـــــــــيّـــــــــقـــــــــةٌ

)ابو العتاهية،1986م، 488(.

اأزهــي...«(، مما يمنح البيت قوة  اأو الرابط )كاأن يقول: »ذلك  اأداة التشبيه  يظهر حذف 

فالحذف هنا يعكَس  والقناعة.  الزهد  القائمة على  الوعظية  نزعته  تقريرية مباشرة تنسجم مع 

مقصدًا بلاغيّا يتمثل في ترسيخ المفارقة بين القيم الحقيقية للراحة النفسية والبساطة، والزيف 

الظاهري للفخامة.

اأما عند اأبي العلاء المعري، فنجد اأن الحذف يوظفَ بطريقة تختلف دلأليّا، كما في قوله:

ــبٌ كــلُّــهــا الـــحـــيـــاةُِ، فــمــا اأعـــــبُ ازدِّيـــــــــــادِِّتــع فــــــي  راغـــــــــــبٍ  مــــــنَ  اإلأ 

)ابو العتاهية،1986م، 132(.

ا�ذ حُذِف المفعول به بعد »اأعجبُ« )اأي: اأعجبُ منه اأو من فعله(، مما يفتح المعنى على 

تعدد التاأويلات، ويجعل المتلقي شريكًَا في استكَمال البنية الدلألية للبيت. وهذا النمط من 

التاأملي عند المعري، ويُعزز ما يسود شعره من تردد معرفي  الحذف يخدم الغرض الفلسفي 

وتوتر وجودي.

رغم اختلاف الأأسلوب والمقام بين اأبي العتاهية والمتنبي، ا�لأ اأن كليهما لجاأ ا�لى الحذف 

الشعرية.  وفلسفته  رؤيــتــه  بحسب  ســخّــره  منهما  كلّا  لكَن  الحكَمي،  شــعــره  فــي  الــبلاغــي 

المباشر، كما والتقرير  يــجــاز  الأ� ــراز  ب لأ� الحذف  يستخدم  الــزهــدي،  نزوعه  في  العتاهية،   فاأبــو 

في قوله:

اأزهى منَ القصور العالية والماآدِّب الغالية

حيث حذف الرابط اأو اأداة التشبيه، مكَتفيًا بالحكَم المجردّ، مما اأضفى على عبارته قوة 

وعظية تقريرية، وعمّق المقارنة بين القناعة والترف دون حاجة ا�لى تفصيل.
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في المقابل، يوظف المتنبي الحذف بطريقة اأكثر فنية وتعقيدًا، تخدم التعالي الذاتي والفكَر 

التاأملي الفلسفي، كما في قوله:

ــرومُ ــ مـ شـــــــرفٍ  ــي  ــ فـ غـــــامـــــرتَ  ــومُِاإذا  ـــــ ــ ــنُ ــ ال دِّونَ  ــا  ــ ــم ــ بِ ــع  ــ ــنَ ــ ــق ــ تَ فَلا 

)المتنبي،1990م،214(.

اأن يُكَمّله، ممّا ولدّ تاأخيرًا  ا�ذ حُذِف جواب الشرط في البيت الأأول، وترُك للبيت الثاني 

بلاغيًا منح العبارة توترًا وتوقعًّا، يتناسب مع نبرة التحريض والعزيمة. فالحذف هنا يخدم الدرامية 

الشعرية ويُفعّل حركة المعنى بين البيتَين.

وهكَذا، فا�ن الحذف عند اأبي العتاهية يخدم التكَثيف العِبَري، بينما عند المتنبي يخدم 

يقاع الخطابي والبعد الجمالي، في انسجام تام مع طبيعة كلٍ منهما ورسالته الشعرية. الأ�
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الخاتمة والنتائج

تعزز  بلاغية  اأداة  هو  بل  لغوية،  ظاهرة  ليس مجرد  العتاهية  اأبــي  في شعر  الحذف  اأن   .1

ا�يصال الحكَمة بعبارات موجزة ومعانٍ مكَثفة. وقد اأظهر التحليل اأن الحذف يسهم في التوجيه 

الدلألي وتفعيل مشاركة المتلقي في استكَمال المعنى. كما كشفت الدراسة عن تميز اأسلوب 

فراط في الحذف قد يوقع في  اأبي العتاهية مقارنة ببعض شعراء الحكَمة. ومع ذلك، فا�ن الأ�

يجاز والوضوح ضرورة جمالية وتواصلية. الغموض؛ لذا يظل التوازن بين الأ�

اأداة بلاغية  اأبي العتاهية يشكَل  اأن الحذف في شعر الحكَمة عند  اأظهر البحث  2. لقد 

عميقة  تاأملات  نحو  القارئ  توجيه  في  يساهم  مما  المعنى،  وتكَثيف  يجاز  الأ� لتعزيز  مركزية 

ومفاهيم حكَيمة بعبارات موجزة وجمالية. 

التركيز على  منها  متنوعة،  تؤدي وظائف  متعددة  اأشكَالًأ  يتخذ  الحذف  اأن  تبين  3. كما 

يحاء، مما يعكَس عمق التجربة الشعريَّة لدى اأبي  المعنى، وترك مجال للتاأويل، وتحقيق الأ�

العتاهية. 

فراط في الحذف فا�نَ ذلك يؤدي ا�لى غموض يضعف التواصل، وهو ما يجب  4. ا�ذا وقع الأ�

الأنتباه ا�ليه في الدراسة والتحليل. 

5. كما اأن مقارنة الحذف في شعر اأبي العتاهية مع شعر حكَمي اآخر اأظهرت خصوصية 

اأسلوبه وتميزه في الأستفادة من الحذف كوسيلة توجيه معنوي.

التوصيات:

بمخاطر  بالوعي  والباحثون  الشعراء  ينصح  الحذف:  استخدام  في  الأعــتــدال  ضــرورة   .1

يجاز والأختزال  الحذف الزائد الذي قد يحول دون وضوح المعنى، مع الحفاظ على جمالية الأ�

التي تعزز من اأثر النص.

2. ا�جراء دراسات تطبيقية اأوسع: يُفضل توسيع البحث في الحذف ا�لى شعراء اآخرين من 

عصور مختلفة، مع تحليل مقارن يبرز التحولأت في وظائف الحذف واأثرها على الأأسلوب 

والمعنى في الشعر العربي.
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